
وؤوبطلي!صثمممفىصأالم

تاريخية:مقلمة

سنةواربعينمائةالىتونسفيالحديثالادب!مريمتد

توف!لثرعتحين0183عامبدايتهكانت،التحديدوعلى.خلت

للجزائر.الفرنسيوالأحتلالالمدامعأزيزعلىتستيقط

القرونسباتانالجميعادركحتىقليلةسنواتالاهيوما

عدوموكذلكالخواليالعصورسلاحوان،انتهىقدالوسطى

الدينيةالمعارفمنمجموعةهيوتجممتانحمرتالتي،السلف

القديمة،والزراعةوا)صناعةالحياةوسائلومثلها،واللغوية

ومطامع،الجديمةالحضارةتحدياتمجابههعلىفادرةتعدلمكلها

الممستعمريئ.الشاة

منضئيلعدد،المحدقةللاخطارالممركينطليعةفيوكان

ثخصيمةرغبةايض!اتحركهمكانتافىينالحكاموبعضوالعلماءالادباء

العلا.بحكمقلالالاتفي

حكمهايتوارثعثمانيةولايةالوفتهذافيتونسوكانت

معالاعلىجدهموفد،عونانيآصدمنينحدرونمستعربونامراًء

مؤسسوكان،الهجريعشرالحاديالقرنفيالعثمانيالجمش

017عهجرلا1117عامالمتوليعليبررزل!-يئ6هوتونسفيحكمهم

افرادها،وتلقباليهنسبة؟!محعسبقيالأسةخ!هدعيتوور.ميلاديا

العثمانيهينالذينفظامكيكذلككانترخمبنهمكههئال!يبلمبجميعا

القرنكيالاسبانيينالغزاةمععنيفصراعبعدالبلادعلىزحفوا

استسلمقدالحفصيينالامراءاخر!نحيثالهجريالعاثر

لحمايتها.وخضعلاسبانيا

وكان،الاولاحمدالبايتونسعرشتويىا837عاموفي

الاحال!ةامةطريقعنالاوروبيةبالحضارةومتاترا،طموحاشجاعا

الفرنسعيالاتلكلبع!بالبلادا!تربصةالاخطارهأدرك،الاصل

وكضف،العثمانيةال!ولةكيانينتاببداالذيوالانحلالللجزائر

منولايةهيبينما،الجزائرسقوطلجاهساكناتحركلمانها

ولاياتها.

مامدىعلىيتعرفأخذقدتونسفيالعربيالشعبوكان

التونسييةالبلادقربوالصناعةنتيجةالعلومفيتقدممناوروبابلفته

فيالاوروببنوالخبراءالتجارعددوافيدياد،جهةمناوروبامن

بينوالبشريةالتحاريةالعلافاتواتساع،ثانيهجهةمنتون!ي

ثالثة.جظمنالضفت!ين

لم
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لحسلىساعدالذيالمباشرالحافزكانتالعواملهذهوكل

الماضي.القرنفيالسريعةواليقظةالمبكرالنهوض

كان،البلادميكبيرةباصلاتتالقيامديالبايهذاوسرع

وعتقالرديقبالغاءامرااصدارهالاجتماعيةالناحيةفياهمهامن

ورعلىعقوباتفرضمع،للابداسوا!هاوغلقالعبيدجميع

الامر.لهذاالمخالفين

.؟18عامالحربيةباردولمدرسةتاسيسهالعلميةالناحيةومي

اقتصاديوسياسياصلاحولكل،الحديثللتعليمالاولىائئواةفكانت

العالماساتذتهاابرزمنوكان،المواليةالعقودهيحدثوعلمي

،رةبالحضوالاخذالاصلاحرعاةمنكانالذيقبادومحمودالاديب

تونسن!عليهمكامتالذينتلاميذهفيأ!كارهفزرع،الاودوبية

المأضي.القرنمنالثانيالنصفكاملفي

والمصلح،حم!يمنمحمدالوزيربالخصوصهؤلاءطليعةودي

باشا.الدينخيرالكبير

العر!ضةالثقافةبينعلميلقاحاولحد3المدرسةهذهوفي

وأساتذتهاتلامذتلآمنعددقامفغد،تونىلمحيالاوروبيةوالثقافة

اليوالتركيةوالايطاليةالفرنسيةمنكاباأربعينمنأكتربرجمة

العربية.الل!ة

كأ!بابينهافان،عسكريةكتباترجمنهلمتمامعظمكانولئن

ئقافةعلىالاطلاعلهماتاحقدلطلبتهااللغاتتعليمانكما،اخرى

.مباشرةبطريقةاوروبا

صناعطتعدةالبايهذاالسس،الاقعتصاديالميدانوفي

ة4بصناخاصامعظمهاكان،المصانعمنعدداوجلب،حديثة

قويجيشبناءعلىيمملكانحيث،الععريةوالاسلحةالسفن

.كبيرةوبارجةباخرةعثرةاننتيقطعهبلغتحربيواسطول

لها،اشعاراالعربيةباللغةالخلافةخاطبمناولهوالبايوهذا

المرايسلاتفيالسائدةهيانركيةاللغةوكانت،عنهاباستقلاله

الثقاميةسادتهاتمارسانالعرييةللغةهدااناحوقد،الرسمية

المحب!والادارةالتعليمفيبل،ففطالخارجيةالعلاقاتفيلا

كذلك.

الحربيةبنفقاتهالبلادماقيارهققدالبايهذاكانواذا

فرسايبجعلهايحلمكاناكي،المحمديةمدينةانشاءفيوبماسرافه

تونسيفيالحديثةللنهضةقويةاسساوضعقدفانه،لوسي

شانها.منيقللأويغفلهاأننزيهباحثاولمؤرخيمكنلا



تطورا!!يتفكرتونسكانت1855عامالنايهذاتوفيومحن!مأ

الصادفىوخلفهبايمحىخلفهصدفيكلهاانجازهاتمأخرىهامة

واصدار،الصريةالطباعةادخالالاصلاحاتهذهاهمومن.باي

بعد،العرنجيالعالمفيالثالثةوهي،تونيفيعربيةجريعةاول

انجازهلممااخطرانريبولا.الجزالريهوالمبشر،ادمريرفىالوقائع

عهدباسمعرفدستورأولاصدارهو!االقرنخلالتونىكل

ومجلي.السنةنالسميبلديةمحبانستكوينثم،هـ818عامالامان

ذلك.بعدالاعيان

الصاثقمحمدمكانهوتولى985؟عامالبنإيهذاماتوحين

ألأج!بيةالدولفدخلحدلهامنزاد،عنيفةلهزاتالبلادتعرضتباي

والضرانببالمظالمالشعبوارهاىالداخليةالبلادشؤونكي

الغرنسيينمنخاعةألاجنبيةب!،الإا!رادعددوازدياد،المجحفة

وامتيازاتالبلا!لدىنغوزمنبهيتمتعونكانواوماوالايطاليين

العامة.الداةفي

بسببسياسةواتهبالحكومةبينوال!لاونالاوفعونعوت

مصطفىوفيءرإهيواسطةالباييمارسهاكانالتيالمطلقالاستإداد

اكأصابولنهبالمجرمينمنعصابهبدورههواعنمدالنيدارخزنة

حلسوى-هذهوالحإلة-المواطنيناطميكنفلم،الشمإباموال

غذاهم،بنعليالزعيمبعيادة؟186عام!علنوهاالثورةهوإحدوا

انحاءمعظمأكسحتانبمد،العاصمةتجتاحالثورةوكادت

يسواحلالمتربصةواساطيل!الاجنبيةالالولىتدخلاتانالا،البلاد

وزجاتنورةنحاحاتعلى!ضتهدوالغشال!لمةواساليبابىثلاد

.واليجوعالتعذيبسياطتحتمالواحيتالسجنفيبقادها

السشوريةالحياةف!ل،المزيفانتصارهفرصةاليايواغتنم

الحيل!لعكيرفيزادمما،الاجنبيةالامواًلاقتراسإفيوتوسع

ولهربترقالشعباموالوكانت،اندولةميزانوعجزالاقتصادية

البسلاداحوالفعادت.محترفينمجرمينبواسطةفرنسماالى

حتىاراضميهمالفلاحونوهجر،جديدمنالتدهورالىالاقتعطدية

الصناعاتوانكمشتبالفقرالننحلمروتأإاهر،محاصيلهاتنهبلا

.مكانكلمناكذمراصواتوتعالتالمحلية

كد،الدينف*مرضليقهموفي،الاصلابةالعركةزعماءو!ن

ومنصإوا،الجبريةالاقامةغأإيهموزإضتالعامةالحيمامإعنابعدوا

بالشعب.الالصالمن

فاثتوردارخزنهوزسوهوأمحمالسياسنهانالىبيالركوثا

الدينبرالىالالنجاءمنمفرايجدلم،الهاويةاليالبلاد

ف!نولمها،الحكومهرناسةاليهفأوكل،ونزاهةخبرةمنفيهيعرفهأإ

؟لنإلاسرإالمعجزات!يهاحققتواتخمسممهوبقي1873ولم

لنف!اتهيىءكانتارقيالاجضيةالدولونحركاتالبلادظروفالى

وانإاليا.فرنساخاصة،تونسعلىالاستيلا!

طلىمه!اوفي..الحياةميادينكافةاصلاحةتهشملتوقد

وضبط،الز!ونةفيانن!ليمبرامججددح!ثالثقالمحيةالبة

لهامنوهبهبماكتبهاخزاسإنفيزادكماالذوانينمنبجملةشوونها

يتحولانيمكنكانالذيالصادقيالمعثدواس،الخاصةكسه

ارهـلكما،!دفيماالا-نعمارسياسةلولاعصريةجام!ةالى

آمالأوالمصلحينالادباءصدورفيونفخاوروباالىاركلميةالبعثات

المطبصإةوتولت،الهراثواحياءالنإأليفحركةفثطت،جديدة

الرسميةالرائدجريدةنإحتكما،ادكتبمنعشراتطبعالرسمية

والسياسية.الادبيةللمقالاتصعرها

أيديعلىوضرب،البلادا!نصادفيالماليالنزيفوأوقف

واهـ،د،الطرقىأحدثعأىالادارةونكم،العابثةالاجنبيةالدول

وكمم،الانتاجاليوالزيادة،احيائهاعلىوشجعمإاراضيهمللفلاحين

ا)صناعات،منعدداوأوجدالزينهؤنشجروخاعة،الاشجارغراسة

الاجنبية.المزاحماتمنبحمايئهاالمحليةالصناعاتودعم

ء.!

فيمالها2اليهاوتعودجديدمنتئتعشاليلافياخن!وهكذا

.والرخاءوالتقدملنهضة

فاعتالذينالخوفةوعصابةيلاجنبيةالمولتسكتكيفومن

خيرالدينعمدوفدسيمالا،المستبدالفاسدالحكمغنائمضهم

واملالهاموالهومصادرةدارخزنةيرالوفيالفسادراسمحاكمةلى

الدين؟لخير!وجةكانتدارخزنةبنتأنغم1

حيثللعملمجالالدينخيراماميعدلم1877عاموفي

فيالاعداءدسائىنجحتوحيث،البايوبينبينهالتصادم!ثر

الجبرية،الافامةعليهمهامهوفرضتمنفاعفيبافالتهالبايلمحناع

حيستالاستانةهيفأستفرالبلادخاربمبالسفرلهسمحعام*بعد

شيئا،يفعلانيسشطعلمولكنه،الاعكمالصمومنصبكولي،عي

كما،تنهاراناليتتركوانمااصلاصايمكنلاالفاسدةالنظمق

.ديغولالجنرالذلكالىشار

و!صإهت،تونسمناللهخيرخروجمنونصفعامينوبعد

المراعنهايةبذلكوتمت،الفرنسيوالاحتيكلالغزوفريسةلبلاد

،والناربالحديدوجودها!رنسما!ضتوقد،تونسعلىلاجنبي

اليه.وظمح!يدهكانتماالخونةمعمنفذت

الاستفيكلبداية5691وعامالاحنكلبداية1881!موبين

التاليةةالكبرىبالمراحلالاست!ماريالحكمتحتالبلادرت

الاولى.انعالميةالحرببدايةالياولاعاممنساولا

العالمضةالحرببدايةالىالاولىالوبصايةمنسثانيا

الثافية.

.91ع6عامالاستقصالىالثانيةالحربنهايةمنسثالثا

!لمقه،ديمعرو!،لتونسالفرنسيالاستعماروتار!

الادب!صسةميتأنيرهـالها!نالتيالمراحلنفسهي:مراحله

المفتضبةاناريخيمةالمقدمةبهذهاكنفيلذا،الحديتالتوسمي

كتابموشعرائهمنمتخذا،تونىفيالعربيالافبالىرأساانتقل1

والاطلاعللتعريفعرضناوسيكون.للعرفيوميداناللقوللجالا

ودراسةفحصمقاملشىالمقاماناد،والنقدلننحليلمنهكثر

مارسهاالتيوالمذاهبانتياراتكيبحثمفامهوولامتمحيص

ظروفهسمفان.احوالهافيلنهلبوااوتونسفيوالكنابلشعراء

منبهنطالبهمقدماوبينبمذهمتحولكنإتبالخصوسإالتاريخيه

هذافيشاعتالتيوالتياراتالمذاهباووالمقاييسلمفاهيم

المعاصرين.العربوأجيالالعالم(!ارمن،الجيلذلكاولقطر

الادبريةمكانتسإموكتأبهاتونسشعراءنذخسلنفاننا،ذلكممع

ايقاظفيالعظيماتاريخيدورهمولا،الاخرينالوبادباءبين

والانجنماعيالفرياثنهوضفيلاوالمساهمة،الوكلنيالشعور

الظلمكابوسمنتعرروهاوهيبلفعسبليلأدهم!الاقتصادي

ثالتذا.الاخرىوالانإحمرإاهات،ثانياوالاست!ماريأولاالمأكي

امر،عناعنذروان،شيءعلىاسف1أنليكانواذا

علىصمعبالهمرفيسمحلاالذيالمحدودالنط!هناعنهولانما

منسإم،قليلعددعلىسإأوو*صرلذلك.الكمابجميعولاالشعراء

واخاعمهعاطفةأيةذلكدييكونانلونلهممكمودةنماذجتعلى

مسبق.حكم

لمحيي4العربالادبالتعريفموفففينإذاانني(خرىوبعبارة

فيتفاوتمنيكونقدمارغم،انفسم!بالادباءوليس،نونس

.والاشاراتالاختياراتوفي،ذاكاوهذاعنالحديت

التوفيسييلادبمراحل

اليقظةفجرمرحلةاولاصتونسفيالمعاصرالابمراحلان

.ااولوهإام0183عامبينالاولى

عاممنالوطنيالضميروقيقظالاحتلالصرمةمرحلة-ثافيا

يلاولى.العالميةالحربالياعها



ألحربنهايةعنألادبيةوالثورةالوكنيالوعيمرحلة-ثالثا

الثانية.العالميةالحربالىالاولىالعالمية

الحربنهايةمنالاستعلالومعاركالوكلنيالحصادمرحلةسرابعا

.5691عامالاشقلالا*نالىالثانية

والحكمالاستقلالمرحلة،الحاعرةالمرحلةرلدبعدوتاتي

الوطني.

بالاستقلكلنتوجتافيالسمابفةالاربعالمراحلعنهظوحديثي

الاولىالمرطة

عامالابربيا،حتلالببدايةاتهتاتيالاولىالرحلةاى

نسسومتقليديةثقافةكيهاالئقافةكانتالتيالمرحلةهي1881

هذهتكنولم،الزقينةجامعفيالديميالتعليمبرامحعلى

-ووصورجمودمنالح!ينفيلكفيعليههيماعلىلتسمحالثقافة

كناواذا،ادبيتجديداونابغةأوركاردوي،جهيرينادباءبظهور

اصحاب!افان،!ريةافكاراتح!لمقالاتاوقصائدعلىنعثر

فسيتعلمموهلمايكنولم،بانفسهمنفس!هم3كونوافدالغالبفي

اما،واللغةالبلاغةعلومحيثمنالااللهم،فيكراترمنالزيتونة

الحرببدايةحتىوجودلهيكنملم،التطبيقيةبفنونهالاب

للاولى.

رحلاتهممناهكارهمتلقفواقدالمرحلةهفهأدباءانعلى

بداتالتياثرفيةالمطبوعاتومن،اولوبافيسيمالاالخارجية

وهذينيونسبينتالعلافكانتكماولبنانمحرمنلتونستصل

والمصرييناللبنانيينمنعع!اانبل،هنتطمةويفةبالداتلقفر-ى4

يقوممنبالخصوصبينهموكانالتونسيهالموسساتفيعملفد

أمثالالعربةالنهضةفيشانهملهمادباءكيهمكانكما،بالترجمة

الله.فتحوحمزةالدحداحورشيدالشديافىفارساحمد

الماضيا(قرنفيخلفةالمتتونساوضاعانفيأشكولست

الاخرهوكان،واستبدادوظلمفس!ادمنالباياتحكمبهأقازوما

.كبيراذاتيامجركا

يطالنونالمدحلةفيهذهالادباءوجدناانظكوالحالةغرابةفلا

الع!3ونشر6الامورواصلاح،العدلعلىويحثون،بالثمورى

ع!لييعمونالذفىومناعرة،التطورباسبابوالاخذوالصناعة

.الغاياتهذهتضيق

جريدةوصدور،.186عمتونسميالداعةلظ!رونالرا

فان،جاكعةاخباريةآسبوعيةالمواليالعامفياننونسيالرائد

لعوكت،الصحفيةاحمابةهوالمحليالادبديظهرفدجديدافنا

فيالمراحلا!والية،الاومجالأتهااساليبهاوتتوعالهيانعةثمارهاتعط

اللاحقة.للاجيادحسنةبدايةهياتقدفانيا

هامةاظرافركواالذيوالمفكرينالادباءاهمبذكرهناونكتفي

ساه!واالذ-شالشعراءعن!ضلا،اليومالىمشهورةوكتيا

بعدهم.منللاجيالتوجيههماوبشعرهم

افىوفيالضيافابيبنأحمدالفذالمؤرحالاولاننوعفمن

والذي،والننطوراحريةواالشورىدعاةمنكانوالذي1874سنة

كانب!ا"الامانوعهدتونسبملوكالزمانأهلانحاف"كنابهيشهد

والدجمقراطيةبالحريةوشغف،فكريوتحررادبحيةاصالةمنعليه

.واثعطور

"،المسالك"ا!ؤمكتابصاحب،الديئخيرالجنرالىبعدهويآني

امتعازتوالذي،الاوروبيةالمماليكفيرحلاتهصللأصةهوالدي

ضرورةالنهوضرالىالجريئةودعوتهالاصلاح!ةبافكارهاطويلةامقدمته

ويتمكنالم!ةاحوالهاالعمويستفلارزقبلالا-لاميةبالبلادالعاجل

وغفلة،حدسهصمروالايامأبانتوقد،ميمهافيالتحكممن

سالمااملامةايضاويليه.نصائحهالىالاستماععن!رهحكام

--

كانحيتالديئحيرلامعارالحالي!ا!ونيصبر"ل!يح!ج!ببو

الديزخيركانبينماوالتاريخاللغةكيينالمقتصالزتونةاعلاممن

فيصونمها،وارتركيةالفرنسيةبثقافتهالممستنيرةبأؤكارهاي!يهيلتى

تاث!رفدمنهماكلاانشكولا.عربيفالبفيحأجببوالشيخ

معه.وتف،علبالآخر

حسينعحمدالجرالبوحاجبولسالمالد-نخهربعدويأتي

وور،الدينخيرجماعةديلاخهالاصالنزعةأقطاباحدكانالذي

العبيد.نحرير!بمدسالتهأهمي،مطبوعةرساللترر

،2مرهلض،هدمهـو(9188-1.184الخأمسبيرممصمدواما

الممتى،زمقامهعلىاكأالداالألارمنتركاذ،وفكرهمجدهوعنوان

له،نطمهنحرةعلىاشعراكيا&مماعم!ميرء،نواذا.أدراز"بين

مفدر.وصحنيجوابورحالة،ذكيومؤرم!،بارعلكانبفانه

رمه--!ودعالاعتبارصفوة)):كتابهأهمهاعديدةورسائلكتبوله

والثانيالاولالعف،اجراءحمسةفيويقع"والاقطارالامصار

والرابع،الأحتلالبمدوا!ثالثتونساصلاللمحىلي،.لربمجمافيمنها

خمسةعاشتج!لدةاصدرحيت،ممرفياستفرارهبعدوا)خامسي

ععرهخليفةبهاخاضبالثرعيةالسبالس!ةفيرسالةوله.اعوام

والحريةوالعلمالتقحمبا-باببالاخذلهناصحاعبدالحميدالسملطك

مثلها،والانكليزيةللفرنمميةعدورهاكورترجمتوقد،والعدل

رعيلومن.الذكراله،لفاهـيناصيركتابمقدمةمثلذلكفي

محمدالسنوسيالحصيفالاديب:الاخيرةشنوان!افيالمرحلةهذه

بعلاقاتهالسشولياقازوقد.0185عاموالمولود0016عامالمتوفي

الفسادومقاومةللاعلاحبمناصرتهامتازكماعيدهومحمدبالافغانى

متنوعةكبببرةوكتبه،ذلكبعدوالاستهماروالاحتلالاولاوالاستبداد

،اليومالىم!وطازالماالاهموهوخر71وبعضهامطبوعبعضي

وعلى.الحجازيةورحلته،اتونسيةالدواوينمحمعكت،باهمهاومن

خلالتونسفياررهرقدالرحلاتادباننقولالرحلةهذهذكر

التونسيعمربنمحمدالكبيرالرحالةعنلملأففض،اثاضيالقرن

برلادالعرببسيرة،الاذهانتشحيذ))كتابصاحب(1857)المتوفي

النهض4دعلألممنالتونسيالرحا)ةكانوقد-."دانوالس!ي

هتدالرحلةهدهعنفضلا-عليمحمدعصرفيالمصريةالثقافية

فيالدبخيركتابوليس،اخرونتونسيوننهادواخرىرحلات

الاكأنجادصفوةكابوكذلك،منهاواحدسوى"المسالكاًفوم)ء

الجنسراركتبهوصفوكذلك،ذكرهالمتقدمالخامسبيرملمحمد

تقابدحيث0186عامللجزانرالعادقمعمدابايالرحلةحسين

السنوسي.لمعمدالباريزية،والاستطلاعاتالثالثنابلإونمع

الوردانيعليالشيخرحلةالعهدهذافيالرحلاتأهمومن

فيا!عربر!يةللمخطوطاتوصفمفصلمننضمنتهوماالاندلسالى

.الاسكور؟ل

سليماذالشيخالاصحءلىمفكريهاوالعصرهذاأدبأءومن

تعليمالىثكلامناولكانالذي(1877الئوسى)الحرائري

الفكما،الماضيالقرنمنتصففيالاجتماعيوضعهاوعالح،المرأة

والفرنسية،بالعربيةوح!لفيتبوكان،ميةالطبوالعلومالاللكالي

اصبءحيتباريسفيعمرهمنالاخيرةسنةالث!لاثينزهاءوعانر

جريدةتحريروترأس،الشرفيةاللغاتممهدفيللعربيةاستاذا

.سنواتثمانيمدةراريسبرجير

وبادهومحمودا!شيخجميعااستاذهمنذكرالنهايةوفي-2

وعشرافجزنينفييقعمطبوعاديواناتركالذي)1812-1871)

اًلفضريمودالرجلهذافالى.الاخرىالمطولةو\)قصائدالمقالات

وهلحكا.الادباءعقولفيالاصلاحبنورغرسفيالبارزواًلدورالاول

الدبس!فيخيروبي!نهمالدينخيرععرهيظهرواالذيوالعلماء

.0184عامالحربيةالمدرسةفيتلميذهكانحيثنفسه



قبدةمن!عةواولهاالممرلهذاالنملابمببعكل*نونبدا

ف!لا:،اددلعلىفيهايحثقابادوللشاعر

والممرانالامنظلومدادالأئسسانخلافةعهدالعدل

وهـ-داندائنمنبتعافمدايلافهماقتضىالبشروتمدن

اليقظانوطنةاللبيبرايثونهيقصرالعدلكلوالعدل

الاعيانحقائقفيهتبدلمالهوىكيدانلميصفعنوالراي

اوروبامنوالصناعةالعلوماخذعلىبهايحثاخرىقصيدةومن

:الابياتبهذهمنهانكت!فبمطويلةوهي.كيانناونحميننهضلكي

فهمهالمصانعفييتغلقلولموملكهااوربايجسخبرالمفمن

حلمهيلهيهالعاداتمضجعوفيداجنالبلاهةكنفيفىفاك

فخمهكانلنا.فخرايبرونناانهمالحفيظةاهليا(يجمل

ختمهيفو-تانلعمريوأشفىصوبنافيبارىطلرأيفاثالقد

-نرمهالتف!اتمنهيحنلماذاومقهقرمقدمشوطاتباهـد

عدمهبانللغنىمطيقولكنالثرىالميتمناودعليسل!مري

طاشسهمهفقدلميساهمهمفمنخبرةالص،تندنيا!ترالقد

لملاجبةالاصنزعتهعنالمعبرنظمهمنثلاوبيرممحمدشعرومن

النداءهذا،الاسلاميةوخلافتهلاقهالكبيرواخلاصهالدينيةولمجمرته

عليههممامستنبرا1876عام،عصرهفيالمسملمينبهخاطبالذي

والقوقئوالمناعةوالصناعةالحضارةباسبابالاخذعنتقاعسمن

وتنافسىوتمدنيتعاقدعزكمصونواالاسلامأمةيا

وتانسسسوتواددبتالفذكركمحيواالاسلامأمةيا

ومجالسوصنائعبمعارفصيتكمنمو"االاسلامامةيا

وحواهسوتدجسربتشاورامركمحوطواالاسلامأمةيا

للناعسرمس!ارعالهلاكانواستيقظواعواالاسلامأمةيا

ومغارسومصانعبتعاونثروةزيدواالاللاممة2يا

وتجانسىوتناصحبتناصرمجدكمشيدواالاسلامأمةيا

احمدالبايناصحا،.186اإتوفيالاصرممحمدالشيخويقول

المدلبا/لتزامالاول

ألساسبغيربنيانوالظلممصيرهللدواماساسالعدل

للناسكتس4مااهافاكتلجبلةتضامانتابىوالنفس

بيساسأوتادهاذافاجمععمسادهبغيرهـسيلاوالبيت

،1868عامفيإ*9ا،الجدعاشوربنالطاهرمحمدالشيخاما

:الابب؟تهذهمنها،الفخرفيالقدماءطريقةعلىقصيدةفله

واجبماراول71فيالحزميرىراغبهمةالعلياءالىدعتني

الشناخبفوقهامنيل!الىمبادرااتوافيمذلاتويحشى

امواذبالامانجطكلالاالذلومامآثراكنسابفي*العزوما

الضياهـأبيابناحمدا(ؤرخيمثلهالذيا،عصرهذانثرومن

اتخهحينالتونسيللعلمتحيةقالهاالتيالموجزةالكلمةهذه

بمض0184عامالمصاكرورفعة"،العثمانيا)علممنبدلامرةلاول

فت)نصاولولعلها،البلادوأعيانالالويةوامراءوالورراءالباي

:الضيافابياًبنقال،الحديثالعربيالاثبفيللعلمتحية

دآصبحتقوبنابينوألأء.للرا)ةشاناجعلالذيللهالحمد"

نفز.؟عواناأميرناوطاعةوكلنناحمايةوعلى.اصوانابنعمته

وشبانا.وكهولاشيوخالذلك

-ء

مةكصعواءلكساو،!لسييو2حملةو.ءالكبرعيانااو،،أدولأاوءا!ورر'يها'

فلذلك،الارضالضيرةوقدرمحبتهو،لعرضالهمقوابهمملقعمادللواءاان

هواذ،متعاضدةاعزازهعلىوقلوبنا،واحدةعلى"نغرتناكانت

منبصمورنامحوطة،اولادناومنبتبائنا(2تربةوبلادناؤحرنامظهر

فىاحرى،الجواررعيفيتموتالاحرارونفوس،اضدادنامضرة

اتعأر".اونعمشعارنااللهعلىوالاعتماد،والدارالوطنعنالدفاع

لماصحابهاان،وشعرانثرا،النصوصهذهمنوواضهح

"الممالوؤالعروضوفوالب،القديمةالمسجمرواسبمنيتخلصوا

دسسورزواضهحةومعانيها،نمقيةلغضهاو،جديدةأ!ارهاولكن

عامة.

الثأنببةالمرحلة

امتداداقعتيرفانهابالاحتلالبداتالنيالثانيةالمرحلةاما

الاولى،خصائصمنفف!يها،الثالثةللمرحلةوتمهيداالمرحلةلهذه

وفمبها-،وت!قاليدهالشعرقواًلبفيسيمالا،القديمعلىحفاظها

اةنثر.فيخاصة،المواليللجيلارهاصلتذلكمع

فع!كما،القصةكتابةبعضهمم!ولة،الارهاصاتهذهومن

المولثصحاذاوزانالىبالشعرالخروجاو،سويسيصالحالاديمب

محماواثليخالنخليمحمسدالشيخفعلكلما،عمريةمواصيعفي

فيالثعرالتجديدولاالقمسةيخلقلمهذااناًلا.حسينالخضر

لكثرمنطق!يةكنمت!يجة،النثرفيطورحثفقدذلكومع

هـ،)اتونسياالرائد"جريدةكانتانةبعد،وتنو!االصحف

888عامالطفرةجريد"طهرت،قرنربعةدةالوحيدةالصحيمفة

وكان!،يوميةجريدةاولوهي7091والحقيقة9188والزهرة

البوعية.السابقةالجرائد

ال!ظمىالس!معادةمجلةاولهاوكان،مرةلاولالمجلاتظهرتثم

الد/خيرمجلةلم،5091عامالاملتحقميقمجلةثم،4.91عام

العلمي-كذلك.الانتقاديةهيةالف!الصحفوظهرت،6.91سنة

الادبيالمقالةظهوروتنوعهساالصحفكثرةعننتجوقد،الرصينة

تساالمحاضراتهوجديدفنظهركما،والاجتماعيةوالسياسية

حتسلساجمراتااسمعليهااطلفواواكمح،قبلمنمعروفةمحنلم

واًلمتو!1876المولودحسعيناخضرامحمدالشيخوكان.قريبعهد

دالاءموضوعهاوكانبرو-صطنيةعمو"*"محاضرةرالقىمناولى5891

!ت!نتفقد:معاوالوطنيالاسلاميصاحبهاواتجاهظروفها

9كانالوطنيالنشاطانورغم."الاسلامفيالحرية"عنوان

يصس!رووكانوا،كثمرينكانوافيهالعاملينفان،عهدهبداية

ابرزالكتااومن...ومحاضراتهمومقالاتهمبخطبهموارآهمافكارهمعن

!"ينلخضراومحمد،بوشوشةعليالعهدهذافيالصحفيين

الفورتي.والبشير،الكياهاشميواالجعائبيومحمد

حانبباشعليفابرزهمالسياسيونوالخطباءالكتاباما

لااكلابيعرؤ"يرالذي(4491تألعزيزالثعالبيوعبدا(1891ت)

للفلسؤاسلتاذاكانحيثخاصبوجه،العراقوادباءالشرق

الرص!اأحياةوؤدببغدادالبيتل2جامعةفي!الاسلاوالشر!ع

طلعها:،بديعةبقصيده

بالودلكقلوبهمترفقومسابغدادفيانونس

بضسمنطقهسمخصمنالىانسسابواياكيجمعصسم
الرشىةلآيةنواصعقبلاللناساوضحتودين

بالي!اهـ"(سةقضتوانقربىاهلالحقيقةعلىنحن

للاصاالممثوةمنالاولىرسالتهواصللقد،الشعراما

وعاهـالاقتصاديوالت!قدمالتعلإمعلىوالحثبالمجتمعوالنهوض

صاالىدعوتهذلكمن،الجديمظظروفهلهاوحتهاجديدهموضوعات

الفبذلكنادىكماالزيتونةفيكمليمهاطرقوتطويرالعربيةاللغة



بالجوافب)4191اكوفي)س!وييصالحواهتم،حسيحالخفر

بتفككونددالاسلام"بتاليمالتمسكالىوددا،وآلدين!يةالاضلامية

بينهم.والتضامنالوحدهرىجمحلكلووكذسفهمالمسلمين

شعراء،يلادباءمنمعامريهجمعالعوا!هل!فيشاركهوقد

ع!لىا!البةهيكالتالاسلاميةالنزعةانذلك،كتاباامكانوا

صةالدولىلاخبارخاصلاعنايةتوليالصحافةكاثتلهذا.جمي!م

الخلافة،عاصمةنحوصريحةميولاالشعراءاظهركما،العثمانية

التيالطرابلس!يةالمحربمعسيمالا،احداثهاجيمفيمعهاوتعاطغوا

.بسخاءلهاوبذاوا،الجمعمشاعرهزت

تغييرايدون،هيكمابقيتعرالمفاسالبببانالقولويمكن

نم.والسياسيةالاجتماعيةاحياةامعمعةوثخوله،اغراضهتعددرغم

حالةعليهافرضتقدالبلادوكانت،الاولىالعالميةالحربجاءت

،1291عاممئذالوطنيةوالصحفالاحزاب!يهاوعطلت،الحصار

منهاوخرجت،الحربانتهتاذاحتى.للركودالجمعفاستسلم

اتصارها،ينتظرونكثررونوكان،مخطمةمهزومةالعثمانيةاللمولة

مححتماواصبحالخارجمنيأتيانؤاجاونصرايفي*مالخابت

النفس.علىالاعتماد

اثمماثعةالمر!

بتونسى"غنىالتياوطنيةالنزعةظهوتانذلكنتيجةمنوكان

دولةمععاطفيارتباطايدونواستقلارهابتحريرهاوتناديوحدها

كللتبالخصوصالعربةالشعوبممالتضامنمشاعرلكن.اخرى

قضيةسيمالا،الكتابويرررها،الشعراءبهايتغنىواضمحةحية

العربية،والموضوعاتالقضايامناصدارةامكاناخئتاكيفلسطين

.المتعددةومشاكلهابالخلافةالسابقالاهتماممحلبهاالاهتماموحل

العربي*دبفيضيرةبتطوراتالثالثة"وحلةهذهتميزتوقد

ومنالمثرقمنالواردةالعربيةبلادابصلةائرداد!د.بتونس

ناالتونسيين*دباءمنمتزايدعددامكانفياصسبحو*مريكيةالمهاجر

بينهمالفرنسبةانبشرتانبعدالغربه*الثقافةمنمباشرةينهلوا

بالجالياتاحتكلاهموكثر.الفرنسميةوالمدارسالصادقيةبواًسطة

كماالثانيةالحربانتهاءعندمليونربععددهاتجياوزالتيالاوربية

وقد،وتجولتصولالاقلامفانطلقتوالصحافةلاحزابحريةاعي!ت

عودها.واشتد،ف!هانضح

العميقةالادبيةبثقافتهامتاز،الادباءمنجديدجيلوطهر

وعلىوالرجعية،الاستعمارعلىالجارفةوبثورته،العمريةوبافكاره

.والجمودالتقاليد

فيثورةحرمنهناككانحتىتنتهي3591سنةكادتوما

سعيدطليعتهموفي،الادباءتباباعلنهاقدوالمجتمعوا)شعرالفكو

،البشروشومعمد،الحدادوالطاهر،.الشابيالقاسموابوبكرابو

والهادي،الدوعاجيوعلي،العريبيومحمدالسئوسيالعابدينوزين

هؤلاءنبذفقد.النيالالبهليومحمد،التونسيوبيرم،العبيدي

وطرالعهمفياثععبيراساليبهما!م!ررفواومن،فقطالقدهاءافكارلا

المواضع.ومطلجةالقضاياطرحفي

نا*،الزيتونهفيتعلمواقد-تقريبا-هؤلاءجميعانورغم

مصدرايمنح!رومطالعالهممواهبهمالىيصدثورتهمفيالفضل

آخر.

الععربروحكسمالتيالحديثالادهـارونسيبدايةانوالخق

علىدليلاويكفيالثلالينياتادباءايديعلىكانتقد،حقيقتهوتجسم

امادحينالممالوان،اهلأمهممنولدتقدالتونسيةالقصةانذلك

،الادباءمنالجيللهذالشاغلاالشغلومشاكلهمحياتهمكالتقد

التامةمساواتهاوعنبلوحريتهاحعوقهاعندفاعهمبلغقدالمرأةران

اجلها.من!-تشهادحدبالرجل

الادباءجيلاليهثعبوامابعضفيمحاراتهمحاولولئن

ثمماوهمرغميبلفوالم6لهمالاالسابقةالمرحلةعاشواالذينالمخضرمين

"8

والنفوذالادبيفي،المحتمعفيالمرموقةامانةمنللمضرمينكانا

الثقافية.لحياة

الشاذليمحمدامثال،المخضرمينلجيلالتار-سجلهماواعظم

وح!مينشعبانبنوبلحسن،سوليسيوصالح7غهومهطفىدارشنه

ةالصاد!وطن!ت!هو!لاءاة،ر!اسجلهمااعبم....لجزيري

ءإصة.اوطنيةاوالقفعاياالسسياشينالمناضليئعندفاكلهم

اليدائمامجروربن،التفالصدسجناءبقواذلكعدافيمماولكنهم

لمحوراء

اث،بيزعيمهمفنرى،الجديددعاةاوالثورةجماعةالىونعود

حينالشعببانتصاروبهتف،كفاحهمفيامإرامع2591عامقف

محمدبقائدهمزجفقد،بذلكتنبيءواحدهاءلبرفةهناكتكنم!

بعيداالمنفىفييقضيهاسنواتبصثرعلببهوحكم،السمجنفيللي

:يقول74!المفنرىفىلكومع.الوطنارضن

صياحهشمتالظسلاموراءمناكأصغيرظلمةعصر11

وثاهـ4يوماالحياةستردولكنشعبيمجدالدهرع

اضطهى،دمنعليمحمدلقيهماالىمشيرا،ذلكقبلوقالى

وكبت:ارهاقإ

صلاحهيريدشعبهموقظخطيبابلادافيقام

ونواحهصدا!4امالوا،صفبالصالالهيصوتها1

"جصا!يردثص،ففى،فاتكاضهادقميصروحهلبسوا

والتضحمة،الصمودروحعننفسهاالقصيد"نهاكةفيويعبر

فببق!لى:اوطنااجلمنالا!تشهاداوالنمركأىالكفاحعلى،الامرار

سباحهايسبحتقدالهوىهـحفيالجميلةتونييا،

وقراحهمرهتلوقتوانبمالع!قحبكسعتي

مباحهلوماالعشاوف!ماءثعافصارهتوانابالي

منعم!رةاسابعةافيالقصيد"هذهكتحينالشابيوكان

واعلن،عليمحمدحركةعناخرىقصاكدقالاثنلأنذسو!هاعمره

التالية:الابياتفيالاجتماعياتجاههعن

الاميررضابهارجوالشعرانظملا

ا!سربرلربتهدىرثصاءاوبمدحة
ضمبرييرتضيهانشعراقلتاذاحسبي

!**
مقاليفيهيرففضساءالاالشعرما

المعا!ييممرو!ابلادييرفيما
خياليخافقاتمنشعورييثيروما

منهاجهعليثابتاسحياتهمنلحظةآخرحتىاث،ب!؟استمروقد

.!بشعره-كلسباوتزلفاومدحفما..ذاك

نثر،عمرهمنالمشريناثابيبلغعندهااي،9291عاموفي

،محافرةبشكلالفاهانبعد"العربعندالشعريالخيال\)كتابه

ال!سائدةوالمناهجوالاساليبالمفاهيمجمعضدهائللأادبهثورةفاحد!

نفوهاوكانالادبيةالرجعيةلهفت!دتيومئذالعربيالادبفي

،وافكارهالشاببمثورةولكن،والاجتماعيةالثقافيةالحيلأةفي،كبهـيرا

المستقبليمثلكإنالشابرم!لان،الامراخرالانتصارلهاكتبقد

معا.العربيوللادبللوطنالمرجو

والاجتماعيالفكريالتحرراعباءيحملونكانواوجيلهالشابيولان

تق!م.وكلنهضةكلاساسهوالذي



!ابهشعاراالشابيجعلهاالتيالقصيرةالعبارةهذهوادكم

لثوركه:بل

،والشبابالومميها،مشرقةقويةحياةنتطلباصبحنالقد"

يعبدمناما،الحيل!قلبفيالليغدههـليعثدالحبماةيتطلبومن

لا."الساخرةالقبوروانضاءالموتابناءمنفهوغدهوينسىامسه

كانالادبيةثورتهعنفضلاالشابيكأ،باننؤكدانويمكننا

ن!المواليةالمراحلفيالبلادقادتواجتماعيةسيانسيةثورةطليعة

الحديث.ق،مرامجتمعالىالوسطىالقرونمجتمع

الاخرونرفاقهكانالفكر،وثورةالمباديصرقفيالشابيوكمثل

المرهـومالحرافكزاشهيدالمراةونصيرالعمالحبيبمنهموخاصة

.الحدادلطاهرا

نشاالذيتونسادباءكلبينا!حيدهوالمناضلالاديبفهذا

منوحياتهووقتهمواهبهوسخر،لهموانقطع،الكادحينمجتمعفي

يكادلاالحدادفان،الشابيعنالكثيرتعرفونكنتمواذااجلهم

رأسه.ومسقطالاصليموطنهفيحتى،احديعوفه

الحدادفانسونثراشعراًاسلوبهفيمهجرياالشابيكانواذا

شعرهاما،ممتازكاتبا)!نثرفيوهو.كليهمافيواقىاجتماعي

4اسلوبتعطىالحيةوموصوعلالهالصادقةومعانيهالحارةفعواطفه

للاقد!ين.واحتذاءهالتقليري

فيايواحدبعاموبعده،كالشابيصغيراماتالذيوارواد

مناجتماعيامفكرااعتبارهيمكن،عاماوثلالونستةوعمره3591عام

اليهتعرفالذيبلحاجالدينعزالسيدقولحدوعلى.خاصيطراز

برعدياتي،بتونىالعربيالفكرتاريخفي،ةحدادافان:شخضيا

.مبالثرةخلدونابنادلامه

اضيف:ولهـني،ذلكمنباكثرعنهللحديثهناالمجالىيتسعولا

المماليةللصركةالمدونوالتاريخالثاصواللسانالكاتبالقلمكانانه

سجلالبلاد،عنعليمحمدابمدفعندما،عليمحمدىدهساالتي

عنحية!ورةمع،ورفاقهمحاكمتهاليهامضافاكلهااعمالهالحداد

الا؟خصاديةالحدادبافكارمقرونة،ومشاكلهمالتونسيينالممالمجتمع

وظهورالتونسبوناًلعمال)ءالعظيمكتمابهفيالاشتراكيةو*جتماعية

الاستعمارفورسلطاتفصادرته27!اعامنثرهالذي"النقابيةالحركة

بعدالشعبمنالمشلولالاخرالنصفالىالتفتوعندها.صدوره

والتشريعيةالاجتماب"اوضاعهافتممق،المرأةالىاعني،العمال

الشريعسةفياًمرأشا)ءباسمركاهكاملاىاباذلكحصيلةفكانت

العربيالعالمفيالمرأةتحريردعاةجيمعلىفيهتغوقوقد"والمجتمع

وغيرهما.والزهاويالرصافيالىالدينزينونظيرةامينقالسممن

تشريعيقسمقعسمبنالىكتابهقسمقدانهالىهنانشيرانويكفي

الاسلامية.المثريعةفيالمرأةمكانةالاولفيفعالج،اجتماعيواخر

ورفعالمراةحررقدالاسلامانالتشريعيالقسمهذافيآرائهوخلاصة

يريدانكانانماللمراة*سلاماعطاهاالتيالحقوقوان،منزلتها

فيالتشرإحضمنامقصودةغايةهيالتيالتامةالمساواةالىبهايمهد

المرأةارجهوابلفقطالتطورذلكيعطلواًلمالرجرولكنالاسلامي

لهاخولتهاالتىالحقوقمنكتيرممارسةمنوحرموها،الوراءالى

الاسلامية.الشريعة

المراةاوضاععنهلاةتاريخيةوئيقةفهو*جتماعيالقسماما

ال!يم.كتابهفيهصدرالذيالعاموهوا039عامفيالعربية

-ارةوالحضواكطورالاسلامفيالحرةوآراؤهاوطنيةانزعتهاما

ايهلبعنوانيقول.عنهاسمرهمنقليلةبشواهدفنكتفي،العمرية

الشعب:

نصببلاعزفلا،الحياةحربمقتح!،للمجدقم.الشعبايها

لمغتصبحدبلاوالخانعونبهالجاهلونيموتزمانهذا

فيالحجبالامسبنجوىوجاهروناكرامتنافيانروناقد..فوم

*

النسسبمبتورةمحللةارفيمواطنهسمجنسبلاخليط

واعجبي!..الاسلامعنهدىلديهممفوفةافمحتحمايتنا:ا

بالكلبوالتاريخالحقيقةبلفقطالمسلمينولشى،اهلأكوا

:يقولانالى

هبلمالمسطورماضيكوبتلوالمجادةياشعب،تونسب

ةحقبامعماراتلبسه،للجبنلاالكرامةح!فيللموت؟

:يقولاخرى!-يدةوفي

المسلمينسايبسددكفربالغررقىانشعبياصق

المؤمنينافياليابانوببوذالعيسىتزاللاالغرب*

السابقايامعالعلىنيلبعدارتباطازادوااليهودسى

يعتريناماالدينفييصبهملمفارواالعصرتمدنفيم

اينساالعافيالاديانكلدونيخشىاحمددينكان(

الحدادمررسةمناعتبارهفيمكن4891المتوفيبكرابوسعيداما

واهتمامه،المجتمعفيحيلالهالم!سيوضويره،المرأةعندفاعهفي

علىيسيرانمحاو!لهمع،المواطنيناخوانهمنوالتمس!اءبالمحرومين

علىبالخصوصواتماده،الشعريةقوالبه!المهجويةالمدرسة!نوال

فيضبفاكانانهالا،الاجتماعيةاغراضهعنللتعبيرالموشحاتاوزان

الصسجضعيفشعرهفجا،،خاصبوجهوالشعريةالادبيةثقافته

"اًلزهرات)ءمجموعتهثم،"السعيديات"وديوانهالمبانيمتوسط

منهمااكشرعصرهفيوالسيا-لأالاحتماعيةللحياةتاريخيتانوثقتان

خالرة.ادبكأاءملا

رال!صا9491عامالمتوفيالدوعاجييعتبرالقصةميدانوفي

فنيابل!سبوموضوعيايكفحيالا،الحقيقيومؤسسهاا!بر

وتاريديا.وابداعيا

ماتالذيالعمنفسفيولدالذيالسنوسيالعابدينزيناما

كلفيرائداكاتباكانفانه،ذكرهالمتقدمالسنوسجمطمحمدوالدهفيه

.كبيرهوصحفيةثقافيةاعمالمنوانجزه،مواضعمنعالجهما

ماتصيتركهبمالهءدينونالمرحلةهذهلابالدارسينوكلونحن

الادبعنوحمابهالادبيالعالممجلتهاهمهاجليلةآثارمن6491عام

.الاخرىالكثيرةومثوراتهالهجريعشرالرابعالقرنفيا%ونسي

كاتكما،والمغربالمثرقبينفكريةواسطةمجلتهجعلمناولوهو

العالمية.الثقافاتعلىمفتوحةنافذة

زادونالحربينبينادباءعناحديثانتركاننستطيعولا

عنياختلفوان،المجددينالثائرينرعيلمنخر2شاعرعنكلمةنقولى

لمجديدا،تجاهايمثللكنه..الشعريةوطريقتهالاجتماعيمنزعهفي

كذلك.المواليةوالاجيالبلفقصاله(بقةالاجيالعلى

الذأوالمولدالاصلالجزائريالعريببممحمدهوالشاعروهذا

ءو4691عامالميلادعيدليلةباريسفيمنلحراومات1591عامولد

خاهـمباشرةبهماالمتلالرينومنشبكةابووالياسبودليرطرازمن

متحردبوهيميةحياةعاشوحيثاشعارهبعضترجمحيث،ببودلير

مثله.

:")أـالملالعنو،نهالهقصيلمهمنيقول

واسقف،الكاسفستوالديئساالعقلمللت

فين!اللمنىوبعسثسلوىفالغئاوغن

المصلينانخبعلىالكاسنرفعوهيا

فيناال!ىنخبعلىفيهمالتقينخبعلى

***
تشمجينساللخمرفماللسلوىالخمرلثربنا

يمدوناالحزنالصحرااضحيقدللصدوما



تسليناالعمصولاتنسينسايلالحمان!لا

يقولانظ

الناهدصدركمللناالناريجسمكمللنا

الفاسهـسدحبنمامللناالورديلحمك4مللف

:هكذاصارخاتهقصببنهى

احساى-صيهـترامزفىنفسمياعشزلدعيني

الطاسلعنةواحصدالربلعنةفا!ف

الياسشامخيعانقنحسيارىاذواضحك

مقطوعاتهاحدفييقول

نغمملؤهماعيناكنسدمملؤهم!اعيناك

والالمالطهارةندموالهوىالشرهطةنغم

همبمونريليفبت،ميه!وخدرتاعيناك

منتقمؤ-وةعيناكولىمنبحطوعيناك

باهداءاليهاؤرها،المومسعشجقتهاوصديقتهعن!يدةوله

فم.،)القصيرةالصلاةهاتهارفعالا!لماشةياال!يك)،نصهورا

قلاللا:ستهلمها

بالبربهرحمةالارضنزلملاكالاانتهل.،كدقيني

الشقيةة4الصذيفيبوجوديشعورييزولكمما..نقيني

يهالقدسحياتنا،كرىفهياخرىمنكبقبله:ديني

البريهذيفياثلاءنورانتحنانرمزغيرانتما..ت

شقيهانتثم.الناستسعديكمااليومنفسكضحيتت

السىافافلوانهيتبينالعريبيلشعرمنالمقتطفاتهذهومن

وصناعةعميقةادبيةثقآفةالمفرحهوحساسببته،الشمبريةيوهبته

معالشابيمستولىمنيتهوشاصمكانتهفيلكان،متقنةكروضية

والاجتماعيةالادبيةومميزاتهالخاصىبطاب!همنهماكلاحتفاذط

الرابع!ةا!رحلة

ا!ثالثة،المرحلةطويناقدنكون4691عامالعريبيمحمدوبوفاة

اكسط،ارابعةاالمرحلةالىووصلنا،العالطتينالحربينبينمرحلة

البثورانذلك،*ستقلالومعاركالوطنيالحصادمرحلةعليهااطلقنا

زعماءقادهالذيوالنضال،والثانيةيلأولىالمرحلتينجيلزرعهاالتي

المواطنيننفوسفيمردودهيعطبمبدأقد،اسسابقةاالمراحلوابطال

ووطنيةوثقافيةاجتماعيةانتفاضاتومن،ويقظةتطورمنحياتهموفي

ميادينها،منتونسوثدكانت،الثانيةالعالميةالحربانتهتاذاخى

فيترزحالبلادعادت،طاقتهافوقهوماوشرورهاويلاثهامنوعانت

وخلعوازمممائهاشملالاعداءشتتوقد،جديدمنتعمارالاسصل

الحمايةعهدفيلبلادهاخلص،الباياتمنملكواخراولالعرشعن

الثورةكانتحتىالنضالوتضاعفالقمعوساد.الاجنبيوالحكم

*دبوكان،6391عاماجملاءاثم5691عامالاستقلالوكانالمسلحة

الادنىحدهافيسنواتعشرتلجاورلاالتيالقصبرةالمرحلةهذهخاط

وجهادنضالادب،الادبكان..الاعلىحم!افيعاماعثروخمسة

.البلادوسيادةالشعبحقوقىعنودفاعوتحرر

هومثلماوالتنوعالوفرةمنالمرحلةهذهانتاجيكنلمولئن

المساهمين*دباءبكمرةيمتلاركانانهالا،السابقةالمرحلةفيالشأن

س--

حسببنامتالىوالتا)تهالتاديهالمرحلتيناجيالىمنكبيرعددوبيم!!

وابي،اسنوسياالعابدينوزين،دارخزنهوالشاذليزيري

والهاديالمدفيوالهاإي،الخالصيسعيدومحمد،كأعب(نابننسعن

ابوبيلكبادويولصميداالعربيوينلدانجبرحمداالمرزوق!ثوومحمد-دي

حدينئمةاخرىاس!اءوهناك.بعمار،دقىوال!خريفصطفى

الكافيةالفرصةلهتتحلماث:،بمنجيلوبي!"الادبء؟لملمحبىطلأ

ومميزآله.طابعها)ت،ريخيةمرحلته؟ليعطي،كلهاالكامنةءواهبههر

منواجتماعياوسياسيااقتصاديااستمرتقدالحبربمروأفانط

،قصيراوقتهكانوهكذا91ع2عامفيالثورةالدلاعكأى4591

الادببىجالانظمنجديدةالوازرنجىدفانناذ!كومع،معدودةساهمته

بالثقافاتوئيقاواتصلا،الادبيةانواء"بهض!يءهـيقالورا

،ولظهورجيلجديدالثقافيالبلادكطورتبعا،الفرنسيةخاصةبنبية

ببهبر،وعبدالوهاب،المسعديمح!دا!لاللغةالمزدوجيالادباءص

فطلاعنجيلالزيونةبوغديرواحمداللغماني،وتوفيقحميدةبينكسن

ير،الوزالمختاروا-مدالمظويالعروسيمحمدامثالالادباءشباب

المرنوفي.وءحمد،د،ى

ثهريةصدرتالتبئالمباحثمجلةفانالانتاجمظاهرحيثمناما

وبعدها،المرحلةهذهلادبى4الاوة2المرت!"بر4891و44اعوام،

عنفضلا،والندوة،والعريح،والاسبوع،الثريامجلاتني

3891عامتاسيسهامنذرئيسيإوراهااصببطالتيذاعة

الادبية.المحمياةت!نشيطوفي،الجديدةاوواهبابوازا

السميا!مه-سةالخطابةهوالمرحلةهذهنثربهتميزمااهمورو

القصيرةسيمط،لابالوانهاوالقصة،بانواعهاالمقالةادبثم؟جتماعية

اللفلآالىالعالميالادبمنوالنقلالترجمةثم،المعرحياتفىلك

وبية،

الجيلشعراءلدى،السابقةاوضاعهعلىحافطفقدالش!راما

واثكال،المديحيحترفونعراءثىبالخصوصبيمنهموكان،سابق

القديمة.م!عر

وتصويراتعيماوادقبالمجتمعالصقكانفانهالشبابجهلاما

وامانيه.وآلامهالشعبنياا

تقر*با-الوقتنفسفيالحرالشبرولدالشبابهذايدوعلى

ولكسن،السبقلهمازعمولست،امراقافي"ولاإتمتالذي

لبط،العامودقواعدمنالمتحررالشعرمنكثيرةنماذجانحروف

سهمالا،الثلافينياتادباءبينعرفتقد،اعروضاقواعدمنكتى

جبلاما.خريفومصطفىالعريبيومحمدوالبشروشاثاببمند

،كرومحمدالقاسموابو،المطويالعدوسءم!مدفان،المرحلةره

وؤريد،حميدهبنمحسنلم،منورواخوهصمادحالعربيح!د

هـداطليعة-شاعرد؟همتفاوتعاى-كانواالمغمالياواحمدأزي

المطوىالعرو-يكتبهاقصببدةمنواحدانموذجالكمواسوق،أشعر

:"السجينابنعيد":توان

تعودهل

؟اهـمحودنجمالبيتفيويبز3

الصباحانتظارمناطالفقد

الكفاحبجنىالبشيروعود

الخلاصوعهد

البعيد-وانت-نبقىكحتام

بديدوشمل،حيارىقلوب

ابي.

مكانبكلعيدهل

العنانطيرالكونفيوغزد

السروروعم

أيمرحونلابيتكاهلسوى



قائلا:الرحيلعنفيتحدث،صمادحالعربيمحمدالشاعراما

اشذاهعبهـالورد

المسيراريد

لمن؟...ولكن

الهجيرالحر

الزهـن؟كف

السعيركالفح

،،

راحتيهفييعىلواقبل

يديهفيضاحكةازاهير

مقلت!يهمنالسمحريغازلها

...هفهار

..سرتو

أ..لمنولكن

الزمنأبذاكسيبوحفهل

لمجبرئي5491المتوفي،دارخزنهالثمادليمحمدالشاعراما

الابي!ساتمنهايهغف،بنفصدةا،كسن!-عارض!ابا،ء-اءالضمئسبع!

التالية:

الخضراءتوسم!بكت!مسبعااحه،ءوهملفرقتهمابكبم

ر!؟ءصةفكيتحتمنوانماالحسامكؤزرفيكانما

الشسراءيف!لماذاؤتر)*مفتايه-معلىحصباارستها

القعساءالهمسةترتضيهماباوت!-3الذينقوميمنلصاهز

العرباءالنخى-وةشلكللهنخذاهاكيالاحساسعربيلأ

ن!5691اروفيبورقيبةمح!ودالعاطفيافعرويتحدث
ا!حب"لصوصية11عموانثاقصورلىةمنلأفيقولصباهغراميات

انتشيف،حتىال!ىعاطاناحينعهجمانااياماذكر.ائما

وارتويناشربهملالنخب،على!"انادشناالعشبفو!كيث

الرفيبناموقدالحبفسقىنلتقيكناكاللصنكيث

وحبميسبحبيبالدنيافاذاالخسشقجناح.دغلإنسا

الغصونبساورا!ؤ!ن!طمناالحفان،!ليفالاشجارتاذا

وفوئالتسذاذالكوقواذاوافضضانسحرالعا!-م!ثاذا

واص؟سراسدمكونفينتوارىالغرامفيلصوصاكناهكذا

الاختلال!هوانابريحلوحيتالظسلاماستسارتحتتلافى

قولهافبيلاهذاومن

اهـ-ودااعهودخانقدهضناكاغضابهس،يبغونلها!الوا

سعاااوزتبحينوكلصبوةعنده!ومكلفبى
11وفل"بالتهيامشانهمنشاعرا!4،ثثوه:قالت

ب!وازقصب!ة،ورلر4ار4المخةاحمدالرلشقى"داقيالهوللثصاعر

ؤديها:يقور"الله))

،ذهـهـاهشة-ريوعننس!طتساليلاالا

ملهاها)حبوذاكقلبيسوىشعريفما

!إويلاه،كنتضليلااثريلافتغريرا

نشواهالسكوولي!..الظهاكماالثملةصياحي

.اـحر'وصيهمواكري'8سصر'!حمح!ى

وبلعواهغتيومنلصعكريكلئالملمبومأفقت..

اذراهالشو!نديدصحويعلىولكني

ارعاهبتجمالشوكيللسىفيعذيري
اسناهالفجرضياءسحرادونهجمال

اشذاهالوردعبيرعطرادونهجمسال
انقعاهالماءصؤشاءطصراثونهجمال

ممناهالقلبفيجلااهغيبااللهجمال

***

النخيرواحاتابناءمنوهو-اللغمانياحمدالشاعر؟.بقول

رأى؟حدىقرىساحلالث!مالالتونعي،وفديقولسالشرقيتونسبجنوب

:واعصارشتلىيومفيترتعمثانوحيدتيننخدين

مغثربرانالواح!قذفتهمامسربيفيههناقاماجرعان

معتنقصانلاصقاعهذهفيهنابلديمنروحانبلجلثان

يفجرانالاهـوالوبهذهضرهـاالعراءهذافيروحان

ادجاكيمنيوةبالذكرياتفالتقي--صاحبييا-القاكما

حانوقلبلكماميالةبمهجة-صاحبيياالقاكما-

،لنسيانالواحاتبناقذفتغربةفيههناالثلائةنحن

النزلانومسرحارلنخيلمهدجناش!اعنالافداربنانزحت

بامجادنا!ا؟!يتغنى679المتوفيخريفمصطغىالمرحومالشاعراما

كال!وهومنهابمقطعك!في،طويلةقصيدةفيبوحدتناويهتف

:لميافا

كوكباياالدجىفيسراجاياالوفارمزيا،العيدايهذا

نغلبسالناكلللتنااننحنوحدتنافيالامالرجايا

مرحبا،برحى،الامربجليلساعاهـصهفاخرتنهارايا

!ثرباغصنالرصواندوحةمنأنت،نصرأنت،فتحانت

الارباونلت،عيديافزتاحمداعهـوداعيدياعدلنا

اربىاخضراءشعبمنقالةفخذبوركتالعيداًيهدا..

المغرباوعسم،قلمسانمنوخذفاسومنالريفمنخذ

طيبساسلاماالعربالىخذاهـولااياتالمثرقالىخذ

كرومح!القاسمابو

البحف:مصدر

المابدينالشو!لزين:عشرالرابعا!رنفيالتوفبالادب-ا

بنعثهسورالغاضللمحمدتونمىفيوالفكريةالادبيةالحركة-2

تلارحبيبللدكتور:تونسهذه-3

الضيافابرابنتاريخس4

المسنوسيللزين،الخماسبيرم-5

السنوسطللزين،قاباثومحمود-6

التوتينالشعراءمنلكثيرالمطبوعةالدواوينمجموعة-7

التونسيةوالصحفالمجونمنكبكلعددس8

مكتبيفيخطيةوثائق-9

الحداء،مثلالتونسي!ينالادباءعنالمطبوعسةكتبيمجموعة-1.

..بحهكر،الثطجمط


